
 القاهــرة – أعدت تركيا العــــدة مبكّرا 
لتغييــــر الأوضاع علــــى الأرض في ليبيا. 
ولــــم يكن هذا بخاف على الجيش الوطني 
بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتــــر، والدول 
التي تــــرى خطورة فــــي التســــلل التركي 
من خلال دعــــم حكومة الوفــــاق المتحالفة 
مــــع الميليشــــيات. وانتهزت أنقــــرة فرصة 
انشغال المجتمع الدولي بمقاومة فايروس 
كورونــــا وضاعفــــت مــــن تدفــــق المرتزقة 

والمعدات العسكرية.
ويشــــارك ســــلاح الجــــوّ التركــــي في 
المعــــارك الدائــــرة فــــي محيــــط العاصمة 
الليبية وغربها بطرق مختلفة، الأمر الذي 
رصدتــــه دوائر عدة، وينســــب لــــه الفضل 
في تغيير التوازنات نســــبيا، لكنّه لا يزال 
تغييرا تكتيكيا، لن تسمح له دول مجاورة 
ليكون تحوّلا نوعيا يؤثّر على مصالحها، 
ولذلك متوقع رؤية فصول جديدة مباشرة 
أو بالوكالــــة، فــــأيّ وجــــود تركــــي منظّم 
ومســــلّح علــــى أرض ليبيا معنــــاه توفير 
حماية دائمة للمتطرفين، وتكرار مشــــاهد 

خطيرة في الحالة السورية.
تعــــدّ حكومــــة الوفــــاق برئاســــة فايز 
الســــراج ورقة مهمّة تســــتند عليها تركيا 
في تدخلها العسكري، وكي تحدث خلخلة 
فــــي هــــذه المعادلة أمــــام القــــوى الوطنية 
المناهضــــة لهذه المؤامرة أحد خيارين، إمّا 
الحشد العســــكري لردع الكتائب المسلّحة 
والإرهابيــــين المدعومين مــــن أنقرة، وهذا 
يحمل في جوهــــره مخاطر جمّــــة ويعني 
الدخــــول في عمليات مفتوحة في مســــرح 
عمليــــات يتّســــم بتبنّــــي أســــلوب حــــرب 
العصابات القذرة ووقوع خســــائر بشرية 
كبيــــرة، وهو مــــا يرفضه الجيــــش الليبي 
حفاظا على حياة المواطنين، لكن ســــيظلّ 

توجيه الضربات الانتقائية مستمرا.

وتلقى الجيش الليبي نصيحة إقليمية 
بالتقدم الســــريع مع انفجار أزمة كورونا 
وحســــم معركة طرابلــــس، لكنّه رفض هذا 
الاتجّاه لمنع اتهامه بأنه اســــتغلّ مأســــاة 

إنسانية في أعمال عسكرية.
والحلّ الثاني، نزع الشــــرعية الدّولية 
عن المجلس الرئاسي وما تمخّض عنه من 

تشكيل حكومة الوفاق، وهو الاتجاه الذي 
يميــــل إليه عقيلــــة صالح رئيــــس مجلس 
النــــواب الليبــــي والمشــــير خليفــــة حفتر، 
حيث طرح الأول، الأربعاء، مبادرة لتشكيل 
مجلــــس رئاســــي، مــــن رئيــــس ونائبين، 
وتشــــكيل حكومــــة وحدة وطنيــــة على أن 
يكــــون رئيســــها من غير أعضــــاء المجلس 
الرئاســــي الحالي، وطالب الثاني بإسقاط 
شــــرعية اتفاق الصخيرات وما ترتّب عنه 
من تفاهمات سياســــية، ويفوّض الشّــــعب 
الليبــــي من يراه من المؤسســــات في إدارة 

المرحلة المقبلة.
حظيت المبادرتان بتأييد شعبي كبير، 
ما يمهّــــد الطريق للبنــــاء عليهما أملا في 
إســــقاط المجلس الرئاســــي الــــذي تعتمد 
عليه تركيا لتبرير إرسال السلاح، بالتالي 
إحراج بعض القوى الرئيسية في المجتمع 
الدولــــي التي تتشــــدق بشــــرعية الوفاق، 
وتتقاعس عن التدخل استنادا إلى ذريعة 

الشرعية.
يعــــرف مــــن أطلقــــوا ووقفــــوا خلف 
المبادرتــــين أن العالــــم أقــــلّ انشــــغالا بما 
يجري على الســــاحة الليبيــــة حاليا، ففي 
قمّة اهتمامــــه بها، والذي عكســــه مؤتمر 
برلــــين فــــي ينايــــر الماضــــي، لــــم يحقّــــق 
تقدّمــــا ملموســــا، لكن الخطوتــــين جاءتا 
ليتحمّــــل المجتمــــع الدولــــي تكاليــــف ما 
ستســــفر عنه التدخلات التركية الســــافرة 
والتي تســــتوجب مواجهتها بكل الســــبل 

السياسية أولا.

الجو بديل للبحر

اســــتبقت أنقرة التفات العالم لما تقوم 
به من تغيير في البيئة الليبية، وســــارعت 
من وتيــــرة عمليّاتها العســــكرية، ولجأت 
إلى ســــلاح الجو خوفا من تحوّل تدشــــين 
إلى عملية  العمليــــة الأوروبية ”إيرينــــي“ 
صارمة لمراقبة تهريب المعدات العســــكرية 
عبر السفن بين تركيا وليبيا، والتي أكّدت 
ألمانيا المشاركة فيها بـ300 جندي، وطائرة 
استطلاع بحري من نوع ”بي 3 – أوريون“.

رصدت دول مجاورة طلعات مثيرة قام 
بها ســــلاح الجوّ التركي بالقرب من المياه 
الإقليميــــة الليبيــــة يومــــي 17 و18 أبريل 
الجــــاري، واســــتخدمت طائــــرات للتزود 
بالوقــــود جوّا مــــن نوع ”كي ســــي 135“، 
وطائــــرة حرب إلكترونية من نوع ”بوينج 
737 بيس إيجل“، ونحو 16 مقاتلة من نوع 
”إف 16“، بغرض جــــسّ النبض، والتعرّف 
على ردود الفعل قبل أن تتمادى أنقرة في 
توســــيع اللجوء لهذا الســــلاح، وإرســــال 
إشــــارات أنّ تفاهمات أردوغان – السراج 
دخلــــت حيّز التنفيذ، ولم تعد قاصرة على 

التدريبات والمساعدات البرية والبحرية.
ســـجّلت هيئـــة الأركان العامـــة فـــي 
التركيـــة  الطائـــرات  انتهـــاك  اليونـــان 

للأجـــواء حول جزيـــرة كريت، ووســـط 
وجنوب بحر إيجه، ما جعل سلاح الجو 
اليونانـــي يدفـــع بــــ11 مقاتلـــة من نوع 
”إف 16“، مـــن قواعده فـــي كريت، لإخراج 
التشكيل التركي من سماء اليونان، وهو 

ما رصدته أيضا مالطا.
في هذا الســـياق، تحركـــت طائرتان 
”ســـي 130“ من قاعدة قونيـــا الجوية إلى 
مدينة مصراتة، لكنهما عادتا مرة أخرى 
لتركيـــا، عندما وجدتا مخاطر إذا هبطتا 

في مصراتة أو طرابلس.
تعمّدت دوائر إقليمية كشـــف جانب 
من التفاصيل الدقيقة عن تحركات سلاح 
الجو التركي أخيرا، وتؤكد أنها على علم 
بكل أهدافـــه التكتيكية، ولن ترهبها هذه 
المحاولات في ليبيـــا أو بالقرب منها إذا 
وجدت أنها تمثّل خطرا استراتيجيا على 

أمنها القومي.
اصطحبت المناورات الجوية بالقرب 
مـــن الســـواحل معهـــا خطـــوات أخرى 
الليبيـــة،  الأجـــواء  وفـــي  الأرض  علـــى 
أحدثـــت فارقـــا فـــي قـــدرة الميليشـــيات 
علـــى الاســـتحواذ على أماكـــن في غرب 
طرابلـــس، حيث تمت هندســـة تحركات 
المرتزقة الســـوريين والكتائب المســـلحة 
وتزويدهما بصواريـــخ جديدة، وتغطية 
هذه الخطوات بطائرات مسيّرة من نوع 
”بيرقدار“ جعلت الموازين العســـكرية في 
الغرب تميل لصالـــح الفريق المدعوم من 

تركيا.
ترغــــب تركيا فــــي احتــــلال ”الوطية“ 
لتكون قاعدة اســــتراتيجية لها تتســــاوى 

أهميتها مع مطــــار معيتيقة الدولي الذي 
تحوّل إلى نقطة ارتكاز أساســــية لأنقرة، 
ومع مطــــار مصراتة الذي اســــتقبل غرفة 
عمليات تركيا وتعرض للقصف مرارا من 
القــــوات الليبية، كذلــــك تفريغ ترهونة من 
العناصر المتمركزة فيها وتعمل بالتنسيق 
مع الجيش الوطني، ما عرّضها لضربات 

كثيفة.

تقديرات متصادمة

يحــــاول فريــــق أنقــــرة تحقيــــق تقدم 
وإخلاء القوات المســــاندة للجيش الليبي 
فــــي كلّ المناطق القريبة مــــن طرابلس، ما 
يجعــــل طموحــــات تركيــــا لا تتوقّف عند 
ضبط المعادلة العســــكرية بشــــكل يسمح 
بميلهــــا تماما لصالحها وفرض تســــوية 
ترسّــــخ وجود حلفائها في الســــلطة، إذا 
حان وقــــت الحلول السياســــية، أو يبقى 
الحال علــــى ما هو عليــــه، وتتولّى وضع 

زبانيتها في سدة الحكم بطرابلس.
وفّــــرت تركيا الترتيبــــات اللازمة كي 
تتحكم الميليشــــيات التابعة لها في معبر 
راس جديــــر الرابــــط بين ليبيــــا وتونس، 
وتستخدمه أنقرة لعبور مرتزقة ومعدات 
عســــكرية، ويمكن أن يتزايد الاعتماد على 
هذا المعبــــر، حال بدأت عمليــــة ”إيريني“ 
تشهد تطورا في مهامها البحرية، ولم تبد 
تونــــس صرامة واضحة لضبــــط الحركة 

فيه.
تمضـــي تركيا فـــي ســـيناريو تعزيز 
نفـــوذ المرتزقـــة والإرهابيـــين، فـــي ظـــل 

اســـتمرار الفراغ الدولي على المســـتوى 
السياســـي، مســـتفيدة من تقاعس بعض 
القـــوى التي تـــرى في المعـــارك الجارية 
على الأرض استنزافا مرغوبا فيه لجميع 
الأطـــراف، بمـــا يهيـــئ المجـــال لتنصيب 
رجـــالات تركيا الحقيقيين مســـتقبلا، لأن 
السيطرة على مفاصل القرار عبر أذرعها 
الإســـلامية تـــؤدي إلى ســـيطرة أكبر في 
شمال أفريقيا، وهي استراتيجية تخطط 
لها أنقرة بعد الفراغ من مرحلة التكتيك.

مـــا يدور في ليبيـــا يخص أمن مصر 
وتونـــس والجزائـــر تحديدا، فهـــي أكثر 
الدول المســـتهدفة من المشـــروع التركي، 
والذي يضع المتشـــددين جزءا أساســـيا 
فيه، وعليهـــا التوافق حول رؤية موحدة 
للتعامل مـــع التطـــورات الراهنـــة، فمع 
استمرار السيولة التي يتعامل بها هؤلاء 
مع ليبيـــا وخضوع بعضهـــم لابتزازات 
أو إغراءات ســـيزداد الأمر صعوبة لكبح 

جماحهم.
المشـــكلة أن الدول الثـــلاث، بدرجات 
متفاوتة، ليســـت لديهـــا إرادة قوية لردع 
فتونس  عســـكريا.  التركيـــة  التحـــركات 
تتبنّـــى موقفـــا مرتبـــكا حيـــال أنقـــرة، 
وأصبحت مشـــدودة لتقديرات متناقضة، 
مـــع  منســـجمون  إســـلاميون  طرفاهـــا 
طروحـــات أنقـــرة، وطبقـــة علمانية ترى 
خطرا قادما من ليبيا ولا تستطيع صده. 
بينما الجزائر لا تزال مشـــغولة بهمومها 
للمنهـــج  تقريبـــا  وتخضـــع  الداخليـــة، 
التونسي نفســـه، وكلما حاولت الاقتراب 

وجدت كوابح كبيرة تفرمل تقدمها.

تتبقـــى مصر التي تشـــعر بقلق بالغ 
ممّا تقـــوم به تركيـــا، وهي أكثـــر الدول 
اســـتهدافا ممّا يجري فـــي ليبيا، وتؤكد 
وقوفهـــا بجانـــب الجيـــش الوطني غير 
أنها متمسكة بسياســـتها السابقة بعدم 
الانزلاق إلى مواجهة عســـكرية مباشرة، 
وقابضة على جمر التســـوية السياسية، 
وهـــو ما جعل تركيـــا تتوغّل فـــي ليبيا، 
علـــى  الحاصـــة  الارتبـــاكات  وتســـتغل 

الساحة الدولية.
ورغـــم أن الخطـــوات الحثيثـــة التي 
اتخذتهـــا أنقـــرة حيـــال ليبيـــا تراهـــا 
القاهـــرة تكتيكيـــة وترمـــي إلـــى توفير 
مساندة سياســـية لفريقها في طرابلس، 
وفـــي اللحظة التي تشـــعر فيها مصر أن 
إجـــراءات تركيا الحالية انحرفت وهدّدت 
مصالحهـــا لن تتـــردّد فـــي أداء واجبها 
في حـــدود القانون الدولي بما يتناســـب 
مع حجم التهديـــدات التي يمثلها وجود 

عسكري لأنقرة على الأراضي الليبية.
لدى مصـــر العديـــد من الخيـــارات، 
بعضهـــا يتعلـــق بتنشـــيط التحالف مع 
اليونان وقبرص بكل تبعاته العســـكرية 
دولا  يخـــصّ  وبعضهـــا  والاقتصاديـــة، 
أوروبية تبدي انزعاجا من تطور الوجود 
التركي في ليبيا ومـــا يطرحه من أزمات 
تتعمد أنقرة تصديرها لجنوب المتوسط، 
عـــلاوة على دعم العمليات التي يقوم بها 
الجيش الليبي. وكلها أوراق تستخدمها 
القاهرة قبل الإقـــدام على خطوة الصدام 
المباشر، ولن يكون مســـتبعدا إذا تيقنت 

أن التكتيك التركي أصبح استراتيجية.

 لنــدن – يخشــــى مســــؤولو مكافحــــة 
الإرهــــاب في المملكــــة المتحدة مــــن زيادة 
المجندين الإرهابيين خــــلال فترة الإغلاق، 
حيــــث يضــــخ المتطرفــــون دعايــــات تحثّ 
على شــــن هجمات في بريطانيــــا. وتلفت 
صحيفة الغارديان إلى أنه ورغم أن الكثير 
من الهجمات الإرهابية تشــــمل المتشددين 
الإســــلاميين إلا أن اليمين المتطرف يشكل 

تهديدا متزايدا.
ونقلــــت الغارديان عن مســــؤولين في 
مكافحة الإرهاب قلقهــــم من ضعف آليات 
الدفاع مقابل ارتفاع مؤشــــر الخطر حيث 
يقضي الشــــباب وقتا أطول على الإنترنت 

دون رقابة منذ إغلاق المدارس والكليات.
توفر المــــدارس والعاملــــون في مجال 
العامــــة  والخدمــــات  النفســــية  الصحــــة 
الأخرى الدعم والحماية للشــــباب ولأولئك 
الذين يسهل التأثير عليهم، ويعني نقص 
تلك الخدمات في الأزمة الصحية مع قضاء 
الكثيرين لمزيد من الوقت على الإنترنت أن 
عدد الأشخاص المعرضين لخطر الانجذاب 

إلى النشاط الإرهابي أصبح أكبر.
وقـــال نيك آدامز، وهـــو كبير مراقبي 
الشـــرطة البريطانية، والمنســـق الوطني 

لجهود منع انتشـــار التطـــرف، ”يقلقني 
انخفـــاض عـــدد الإحـــالات كثيـــرا إذ لا 
يعني أن هناك عددا أقل من الأشـــخاص 

إلـــى  يحتاجـــون  الذيـــن 
مســـاعدتنا، ولكنـــه يعني أن 
يمكنهم  الذين  الأشخاص  عدد 

الـــذي  الدعـــم  إلـــى  الوصـــول 
يحتاجونه أصبح أقل“.
ويكمن أحد أسباب 

الانخفاض الحاد في 
الإحالات إلى قلة 

اختلاط أولئك 
الذين عادة 

ما يلاحظون 
علامات الخطر، 

مثل المعلمين، 
بالجماهير 

العادية بسبب 
الإغلاق. 

ويُعتقد أن 
الانخفاض في 

الإحالات هو 
الأكبر منذ أكثر 

من عقد.

ونقلـــت الغارديـــان عن نيل باســـو، 
رئيـــس وحـــدة مكافحـــة الإرهـــاب فـــي 
بريطانيـــا، قولـــه إن هذه 
أهـــم  تعـــد  الإجـــراءات 
استراتيجية  في  سلسلة 
لمكافحة  المتحـــدة  المملكة 
وإحبـــاط  الإرهـــاب 
يشنها  التي  الهجمات 
المتشددون من الجهاديين 
واليمـــين المتطرف. 
هـــذان  ويحـــاول 
استغلال  الطرفان 
الأزمة في الأسابيع 

الأخيرة.
ودعـــت قنـــوات 
داعش  تنظيـــم 
أتباعهـــا في 

المملكة المتحدة لشـــن هجمات حيث قالت 
إن الغـــرب ضعيـــف وإن انتباهه أصبح 
مشـــتتا بســـبب الوباء. وأكـــدت على أن 
الأزمة مفيدة لأنصار التنظيم. واستخدم 
تنظيـــم داعش إحدى القنـــوات الدعائية 
الخاصـــة التي يعتمدهـــا لإخبار مؤيديه 
بالابتعـــاد عـــن البلـــدان المتضـــررة من 
الفايروس وأمر الموجودين فيها بتوخي 

الحذر.
في المقابل، يحـــاول اليمين المتطرف 
اســـتغلال الأزمة من خلال إثـــارة مزاعم 
تدعي بأن المسلمين يكسرون الحظر أكثر 
من الجماعات الأخرى وينشرون المرض. 
ويســـرد تقريـــر الغارديـــان بعضـــا من 
المنشورات الكاذبة على وسائل التواصل 
الاجتماعي استخدمت فيها صور قديمة 
للمصلين الذين يذهبون إلى المســـاجد 
وادعـــى أنصار اليمـــين المتطرف أنها 

التقطت بعد الإغلاق.
اليمـــين  مجموعـــات  حاولـــت  كمـــا 
المتطرف اســـتغلال ادعاءات كاذبة حول 
وجـــود صلة بين تقنيـــة الجيل الخامس 
وفايـــروس كورونـــا، لجذب الأشـــخاص 
إلـــى مجموعاتها الخاصة على وســـائل 

التواصـــل الاجتماعي لتســـميم أفكارهم 
أكثر.

فـــي 2019، أحبطـــت شـــرطة مكافحة 
الإرهـــاب البريطانيـــة ومحققـــو المكتب 
الخامس ســـت مؤامرات إرهابية (ثلاثة 
مـــن تنظيمات إســـلامية وثلاثـــة نظمها 

اليمين المتطرف).

انخفض التهديد فـــي العام الماضي، 
لكن كبـــار الضبـــاط قلقون مـــن التدنّي 
الكبير فـــي جهود مكافحـــة التطرف مع 

اندلاع الأزمة الصحية.
نظـــر  الأخيـــرة،  الســـنوات  وفـــي 
الإرهابيون إلى الإنترنت على أنها وسيلة 
رئيسية لتجنيد الأشخاص الذين يسهل 

التأثير عليهم. ويوفـــر الفايروس فرصا 
جديدة ومحسنة يستطيع المجندون على 

شبكة الإنترنت استغلالها.
وقـــال آدامز ”قـــد تـــؤدي العزلة إلى 
تفاقـــم المظالـــم التي تجعـــل الناس أكثر 
عرضـــة للتطـــرف مثـــل انعـــدام الأمـــن 
المالي أو الاغتـــراب الاجتماعي. ويعرف 
المتطرفون ذلك، وسيسعون إلى استغلال 
أي فرصة لاستمالة هؤلاء الأشخاص إلى 
صفوفهم، إذ غالبا ما كانوا يســـتخدمون 
قضايا الساعة كصنارة لجذب فرائسهم“.
وفـــي نوفمبـــر 2019، تم تقليل خطر 
الإرهاب في المملكة المتحدة من ”شـــديد“ 
وهو المســـتوى الأدنى منذ  إلى ”كبيـــر“ 
خمس سنوات. واعتبرت وزارة الداخلية 
البريطانيـــة أنـــه عندما يكـــون التهديد 
”شـــديدا“ يكون حصول اعتداء ”محتملا 
جدا“، أما عندما يكـــون التهديد ”كبيرا“ 
يكون حصول الاعتداء ”محتملا“. وقالت 
وزيـــرة الداخليـــة البريطانيـــة، بريتـــي 
باتيـــل، عنـــد الإعلان عـــن التقليل: ”رغم 
خفـــض مســـتوى التهديد فـــإن الإرهاب 
يبقـــى الخطر الأكثر مباشـــرة على أمننا 

الداخلي“.

فــــــي الوقت الذي دعــــــا فيه المجتمع الدولي أطراف الصــــــراع في ليبيا إلى 
هدنة إنســــــانية تحســــــبا لتداعيات جائحة كورونا، اختارت أنقرة أن تسير 
عكس التيار وتكثّف من جهة تدخّلاتها العسكرية الجوية، ومن جهة أخرى 
ــــــى خرق الهدنة في  تحــــــرّض الميليشــــــيات وحكومة الوفاق التي تدعمها عل
لعبة ســــــباق مع الوقت تحسبا لأيّ تغير في الموقف الدولي الملتهي الآن عن 

الأزمة في ليبيا.

ما يدور في ليبيا يخص أمن 
مصر وتونس والجزائر، فهي 
أكثر الدول المستهدفة من 

المشروع التركي، وعليها 
التوافق حول رؤية موحدة

رغم أن الكثير من 
الهجمات الإرهابية شمل 
المتشددين الإسلاميين 

إلا أن اليمين المتطرف 
يشكل تهديدا متزايدا

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

الأحد 62020/04/26
السنة 42 العدد 11689 سياسة

انتصارات تركيا التكتيكية في غرب ليبيا 
لا تغيّر الحسابات الاستراتيجية

قلق بريطاني من ارتفاع أعداد المجندين الإرهابيين في فترة الإغلاق

أنقرة تمضي في سيناريو تعزيز نفوذ المرتزقة

ي ي ر ر
ـــدد الإحـــالات كثيـــرا إذ لا 
ك عددا أقل من الأشـــخاص 

إلـــى حتاجـــون
ولكنـــه يعني أن 
يمكنهم الذين  ص 
الـــذي الدعـــم  ــى 

صبح أقل“.
حد أسباب 
لحاد في

قلة 
ك

طر، 

ب 

ي 

ثر 

و ب يل ن ن ي ر و
رئيـــس وحـــدة مكافحـــة الإرهـــاب فـــي 
بريطانيـــا، قولـــه إن هذه 
أهـــم  تعـــد  الإجـــراءات 
استراتيجية  في  سلسلة 
لمكافحة  المتحـــدة المملكة 
وإحبـــاط  الإرهـــاب 
يشنها  التي الهجمات 
المتشددون من الجهاديين 
واليمـــين المتطرف. 
هـــذان  ويحـــاول 
استغلال  الطرفان 
الأسابيع  الأزمة في

الأخيرة.
ودعـــت قنـــوات 
داعش  تنظيـــم 
أتباعهـــا في

إن ال
مشــ
الأزم
تنظي
الخا
بالاب
الفاي
الحذ
ف
اســـ
تدعي
من ا
ويس
المنش
الاج
لل
و
التق
ك
المتط
وجــ
وفاي
إلـــى
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